
 يومًــــا علــــى الحــــرب.. المقاومــــة تجــــبر
الاحتلال علـــــى البحـــــث عـــــن انتصـــــارات

خارجية
, يناير  | كتبه عماد عنان

تدخل حرب الإبادة التي شنتها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة، يومها التسعين وسط ثبات وصمود
للمقاومة أربك حسابات جيش المحتل وحلفاؤه، ما دفعه لتغيير إستراتيجيات المعركة وإعادة النظر في

كثير من خططها، هربًا من المزيد من الغوص في وحل غزة العميق.

 شهيـدًا، بينهـم ألفًـا و  ورغـم وحشيـة الاسـتهداف والقصـف الـذي أوقـع حـتى اليـوم
كــثر مــن يــح واســتهداف نحــو  عائلــة، والإبلاغ عــن أ طفــل و امــرأة، وقرابــة . جر
 مفقــود، فــإن ذلــك لم يفــت في عضــد المقاومــة الفلســطينية، ســواء مــن الفصائــل أم الشعــب

الغزي الذي أذهل العالم بثباته وصموده.

وبعد  يومًا من الحرب التي لم يتوقع البعض أن تمتد إلى هذا الوقت في ضوء الفوارق الكبيرة في
الإمكانيات، فضلاً عن الدعم غير المسبوق الذي تقدمه أعتى جيوش العالم لدعم جيش الاحتلال، فإن
كثر المتشائمين في المعركة لم تنته بعد، حيث تواصل المقاومة تكبيدها للاحتلال خسائر لم يتوقعها حتى أ
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المعارضة الإسرائيلية.

ما يقوله الميدان
تواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها القتالية الشرسة ضد قوات الاحتلال في شمال القطاع ومخيم
المغازي في الوسط وفي خان يونس جنوبًا، حيث نفذت سلسلة من العمليات شملت استهداف جنود

ودبابات وجرافات.

وقالت كتائب عز الدين القسام في تصريحات إعلامية لها إنها تمكنت مع “كتائب المجاهدين” من
إطلاق صـاروخ أرض جـو باتجـاه مروحيـة إسرائيليـة شرق خـان يـونس، وذلـك بعـد ساعـات قليلـة مـن
تمكنهـا مـن إسـقاط طـائرة اسـتطلاع مـن نـوع “هيرمـز ” بصـاروخ مضـاد للطـائرات شرق مدينـة

غزة، وأخرى في جنوب حي الزيتون،  في تطور نوعي بعمليات الاستهداف.

كما تمكن مقاتلو القسام من استهداف قوة إسرائيلية راجلة مكونة من  جنود شرق خزاعة جنوب
يــح، هــذا بخلاف قطــاع غــزة، مــن خلال تفجــير عبــوتين مضــادتين للأفــراد أوقعتهــم بين قتيــل وجر
اسـتهداف  دبابـات و جرافـات إسرائيليـة إحـداها مـن نـوع “دي ” شرق حـي التفـاح، وفي منطقـة

الشيخ عجلين بمدينة غزة وشرق مدينة خان يونس.

وفي عملية مشتركة لكتائب القسام وسرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) تم
استهداف تجمع للآليات الإسرائيلية بقذائف الهاون شرق حيي التفاح والد، كما تم قنص جنديين
إسرائيليين في محور شمال مخيم البريج وسط القطاع، حيث قُتل أحدهما وأصيب الآخر بحسب ما
قالته سرايا القدس التي خاضت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات الاحتلال في محاور

شمال القطاع.

�#عاجل| كتائب القسام: دمرنا دبابة ميركافا للاحتلال بعبوة شواظ غربي
pic.twitter.com/cH4melkGup المغازي وسط قطاع غزة

AlarabyTV) January 4, 2024@) التلفزيون العربي —

ونتاجًا لتلك العمليات المتنوعة والنوعية أعلن جيش الاحتلال عن مقتل ضابط من سلاح الهندسة
وإصابــة  جنــديًا خلال المعــارك الــدائرة في قطــاع غــزة خلال الساعــات الـــ الماضيــة، وهــي الأرقــام
المشكــوك في صــحتها في ظــل توثيــق المقاومــة لعملياتهــا الــتي يســقط فيهــا الكثــير، بجــانب التصريحــات

القاسية الصادرة عن جنرالات الاحتلال والتي تصف المعارك بالصعبة وباهظة الثمن.
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واستطاعت المقاومة بعد  يومًا من الحرب قتل  عسكريين إسرائيليين، بين ضابط وجندي،
كتـوبر/تشرين منـذ عمليـة طوفـان الأقصى، منهـم  منـذ بـدء الهجـوم الـبري علـى القطـاع في  أ
الماضي، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن حكومة الاحتلال،  وهو الرقم الذي يشير الخبراء إلى أنه

أقل بكثير من الأرقام الحقيقية والواقعية للقتلى في صفوف الجيش المحتل.

أما على مستوى الخسائر العسكرية فنجحت المقاومة منذ بداية الحرب في تدمير قرابة  دبابة
ومدرعـة إسرائيليـة، بعضهـا مـن الأنـواع الأكـثر تطـورًا في العـالم كمـا هـو الحـال مـع الميركافـا الـتي يتجـاوز
ســعرها  ملايين دولار، فضلاً عــن الهــزة الــتي تعــرض لهــا الاقتصــاد الإسرائيلــي والخســائر المتوقــع أن

تصل إلى نحو  مليار دولار، ومعدلات البطالة التي ارتفعت منذ بداية الحرب.

⭕️ كتائب القسام : قصفنا تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس
جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون

Alaqsavoice_Brk) January 4, 2024@) إذاعة الأقصى – عاجل —

يكان وهذا ما يقوله الأمر
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي يلاحــظ أن الخطــاب الأمريــكي كــان ينتهــج سرديــة المتــابع للمشهــد منــذ  أ
ثابتــة تــدور حــول ضرورة القضــاء علــى حمــاس وتــدمير بنيتهــا القتاليــة في القطــاع، وهــو الهــدف الأول
ضمــن الأهــداف الثلاث الــتي أعلنــت عنهــا دولــة الاحتلال كأهــداف للحــرب المعلنــة في القطــاع، فيمــا
جــاءت تصريحــات معظــم مســؤولي الإدارة الأمريكيــة في هــذا الاتجــاه، مؤكــدة قــدرة جيــش الاحتلال

المدعوم من جيوش أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا على تحقيق هذا الهدف.

اليـوم وبينمـا تـدخل الحـرب يومهـا التسـعين، خـ المتحـدث باسـم مجلـس الأمـن القـومي الأمريـكي
جــون كــيربي، ليقــول صراحــة إن بلاده لا تــزال تؤمــن بقــدرة حمــاس في قطــاع غــزة، مؤكــدًا أن الإدارة

الأمريكية لا تعتقد أن حليفها الإسرائيلي قادر على القضاء على الحركة وبقية فصائل المقاومة.

وعـن قـدرة حـرب الإبـادة الـتي تشنهـا “إسرائيـل” ضـد القطـاع في القضـاء علـى المقاومـة، قـال كـيربي في
كلمــة لــه الأربعــاء  يناير/كــانون الثــاني : “لا نؤمــن بــأن الهجــوم العســكري ســيقضي علــى فكــر
حماس، ونتقبل فكرة أن حماس ستظل موجودة”، مضيفًا “حماس ما زال لديها قدرات كبيرة في

قطاع غزة”.

بل إن يقين واشنطن باستحالة القضاء على حماس عبر العمليات العسكرية، والقلق من تهورات
يـح، دفعهـا لسـحب نتنيـاهو وحكـومته الـتي قـد تشعـل المنطقـة وتضـع المصالـح الأمريكيـة في مهـب الر
حاملــة الطــائرات “جيرالــد فــورد” مــن شرق البحــر المتوســط إلى قاعــدتها الأصــلية في فرجينيــا، بعــد أن
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ــاضي، وهــي ــوبر/تشرين الأول الم كت ــة طوفــان الأقصى في  أ ــان المحتــل بعــد عملي ــدعم الكي جــاءت ل
الخطوة التي أزعجت تل أبيب بشكل كبير وأثارت الكثير من التخوفات حسبما نقلت القناة الـ

الإسرائيلية.

كيربي: حماس لا تزال لديها قدرات كبيرة ولا نؤمن بأن الهجوم العسكري
سيقضي على فكرها ونتقبل فكرة أنها ستظل موجودة#حرب_غزة

pic.twitter.com/MMDPFqXVUI

AJArabic) January 4, 2024@) قناة الجزيرة —

وتتعـرض إدارة بايـدن لضغـوط شديـدة جـراء دعـم جيـش الاحتلال في الحـرب ضـد غـزة، لا سـيما بعـد
الفشل في تحقيق أي من الأهداف المعلنة والاكتفاء باستهداف الأطفال والنساء والمدنيين، وهو ما
أدى إلى انسحاب مسؤولين كبار احتجاجًا على تلك السياسات، على رأسهم المسؤول بوزارة التعليم
ير التعليم الأمريكية طارق حبش (أمريكي من أصل فلسطيني)، الذي قدم استقالته عبر رسالة إلى وز
ميغيل كاردونا كتب فيها “لا أستطيع أن أبقى صامتًا بينما هذه الإدارة تغض الطرف عن الفظائع

المرتكبة ضد حياة الفلسطينيين الأبرياء”.

كـون متواطئًـا بهـدوء مـع فشـل الإدارة في الاسـتفادة مـن نفوذهـا باعتبارهـا وأضـاف “لا أسـتطيع أن أ
أقوى حليف لإسرائيل لوقف أساليب العقاب الجماعية التعسفية التي حرمت الفلسطينيين في غزة
من الغذاء والماء والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية، ما أدى إلى انتشار الأمراض والوفيات على

نطاق واسع”.

وهذه هي الاستقالة الثانية لمسؤول كبير في إدارة بايدن اعتراضًا على سياسته بشأن الحرب، حيث
 سبقه مدير الشؤون العامة بوزارة الخارجية الأمريكية جوش بول، الذي قدم استقالته رسميًا في
كتـوبر/تشرين الأول المـاضي، بسـبب الـدعم العسـكري المطلـق الـذي تقـدمه الإدارة الأمريكيـة لجيـش أ

الاحتلال لقتل الأطفال والنساء في غزة.

المقاومة تدفع الاحتلال لتسول انتصار خارجي
لا يزال الفشل في تحقيق أي من أهداف الحرب هو العنوان الأبرز للمعركة إسرائيليًا، فبعد  أشهر لا
تـزال رشقـات صـواريخ المقاومـة تصـل تـل أبيـب، ولا يـزال قرابـة نصـف مليـون مسـتوطن مـن سـكان
مناطق غلاف غزة يسكنون الفنادق والملاجئ ولا يقدرون على العودة إلى مستوطناتهم مرة أخرى،
كما أن الحديث عن سيطرة كاملة على شمال القطاع تكشف أنه سراب في ظل الاشتباكات الدائرة

هناك حتى اليوم.
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كملهـا مـن منـاطق وكـان مـن مخرجـات هـذا الفشـل إعـادة تموضـع قـوات الاحتلال وسـحب ألويـة بأ
القتــال، والحــديث عمــا يســمى بـــ”المرحلة الثالثــة” مــن أجــل البحــث عــن مخــ آمــن مــن مســتنقع
المواجهات البرية التي تتفوق فيها المقاومة بحكم درايتها ودراستها لجغرافيا القطاع وتمرسها الكبير في

المعارك المباشرة ذات المسافة صفر.

 يوما من البطولة والصمود.
كبر  يوما، وما زالت قوة مقاومة مُحاصرة في قطاع صغير مُحاصر، تواجه أ
ية وحلفاؤها بأحدث الأسلحة قوة في المنطقة؛ مدعومة من أقوى إمبراطور

كثرها تدميرا. وأ
أسطورة لا تتجلّى في بسالة أبطال وحسب، بل في صمود شعب؛ هو ذاته من

أنجب أولئك الأبطال ومنحهم الحاضنة.…

YZaatreh) January 4, 2024@) ياسر الزعاترة —

إلا أن الصورة بشاكلتها تلك تعني الإطاحة بنتنياهو وجنرالاته ومستقبلهم السياسي، وهو ما كان
يتطلـب البحـث عـن انتصـار عـابر، يعيـد التـوازن للمعادلـة ويخفـف نسبيًـا مـن الضغـوط المتزايـدة علـى
حكومــة الكــابينت بســبب فشــل ســياسات الحــرب الــتي تتبعهــا، وفي ظــل الفشــل في تحقيــق انتصــار
داخلي كان لا بد من طرق نوافذ أخرى للانتصار حتى لو كانت خارجية، وعليه جاءت عملية اغتيال
نـائب رئيـس المكتـب السـياسي لحركـة حمـاس، صالـح العـاروري، واثنين مـن قـادة كتـائب القسـام و
يــن مــن كوادرهــا، إثــر غــارة جويــة اســتهدفت مقــرًا لهــم في الضاحيــة الجنوبيــة للعاصــمة اللبنانيــة آخر

. يناير/كانون الثاني  بيروت مساء الثلاثاء

وتذهـب معظـم القـراءات لتلـك العمليـة باتجـاه محاولـة نتنيـاهو وحكـومته تحقيـق انتصـار يـداري بـه
عجزه على المستوى الداخلي في قطاع غزة، وهو أمر – رغم إيلامه – يحسب للمقاومة التي أجبرت
الاحتلال على البحث عن انتصار خارجي، بما يمثل اعترافًا مباشرًا وصريحًا بفشله في إنجاز أي هدف

له من خلال المعارك المباشرة مع حماس والجهاد وغيرها من فصائل المقاومة.

وهكذا أثبتت المقاومة بعد  يومًا من الحرب أنها قادرة على الصمود والمواجهة، لتنسف  قواعد
الاشتباك الميدانية التقليدية المتعارف عليها على مر العقود، وتفرض تموضعات جديدة وترتيب مغاير
لمعادلة توازن القوى على الساحة الفلسطينية بعدما أخرجت القضية من غرف الإنعاش الصناعي

إلى الأضواء مرة أخرى.
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